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صلاح بيداغوجيا التعليم  الباحث الاجتماعي: مهنته كمدرّس وأ هميته في ا 

 د. وفاء كردمين

 تونس .العالي للعلوم ال نسانية بمدنين المعهد

  :الملخص -

بالعتماد على تجربتنا في التدريس بقطاع التعليم العالي التونسي، واش تغالنا بأ طروحة 

التربوية وتحولتها في تونس دراسة سوس يولوجية  الدكتوراه في علم الاجتماع حول الس ياسات

محاولة منا لتشخيص الواقع التربوي وفق مقاربة (، 2008-1958في ال نظمة التربوية بتونس)

.أ ردنا أ ن نبيّن سوس يولوجية لدراسة ال نظمة التربوية، والكشف عن خصوصية التجربة التونس ية

صلاح بيداغوجيا التعليم في هذا المقال دور الباحث الاجتماعي: مهنته كم درّس وأ هميته في ا 

وماهي الطرق والمناهج التي ينصح بها ويعتمدها أ ثناء أ دائه لمهنة التدريس، بعد عرض كّل من 

ليها الباحث عنصر الدراسات السابقة لهذا البحث والتي تعد من الركائز ال ساس ية التّي يعود ا 

ليه الباحثون من مسا ، وعرض ئل في موضوع البحث المدروسللوقوف على أ خر ما توصّل ا 

الصعوبات التي يعاني منها النظام التربوي التونسي، كما بينّا ال صلاح الذي تّم في قطاع التعليم 

التونسي وذلك بتطبيق المقاربة الحديثة "المقاربة بالكفيات"، وذكر أ هّم تبعاتها ونتائجها على 

 المنظومة التربوية التونس ية. 
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-Résumé: 

D’après notre expérience dans l'enseignement supérieur 

tunisien, et d’après notre étude que nous avons fait dans notre thèse 

en sociologie sur «Les politiques éducatives et ses transformations en 

Tunisie: étude sociologique autour des systèmes éducatifs (1958-

2008)», ce travail de recherche est considéré comme une tentative de 

diagnostique (évaluation) de la réalité de la situation éducative et la 

particularité de l’expérience tunisienne et cela d’un point de vue 

sociologique. Nous voulons montrer dans cet article, le rôle du 

sociologue en tant qu’un enseignant et son importance dans la 

réforme de la pédagogie de l'éducation. La sociologie en tant qu’une 

action éducative nous permet aussi de poser des questions sur les 

moyens et les méthodes qui sont recommandés et approuvés au cours 

de l'exercice de la profession d'enseignement, après avoir vu toutes les 

études précédentes de cette recherche, ce qui est l'un des composants 

principaux qui inspirent au chercheur à repérer les derniers résultats 

des chercheurs dans ce sujet traité, nous voulons aussi examiner les 

difficultés rencontrées par le système éducatif tunisien, dans 

l’application de l'approche moderne "approche par compétences", et 

étudier les conséquences liées à cette Approche éducative. 
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 مقدّمة: -

نّ الم  التغيّّات المجتمعيّة المتسارعة، لذلك ل بدّ من  نظومة التربوية الثابتة ل تتماشى معا 

ول نّ عالم الغد يحتاج  التفكيّ في تجديد رسالة وأ دوات عمل المنظومة التربوية بالبلاد التونس ية.

لى أ فراد يمتلكون القدرة على تحليل الوضعيات المعقدة وعلى تأ ويل المعطيات المتضاربة وعلى  ا 

التأ ليف بينها واس تنباط الحلول، فهو ما يتطلبّ كفايات ومواهب ينبغي الحرص على تطويرها 

عداد فرد يتعلّم كيف يتعلّم؟ وكيف يعمل؟  في سن مبكرة. فالمؤسسة التربوية اليوم مطالبة با 

 وكيف يعيش مع ال خرين؟ وكيف يندمج في مجتمعه؟

نها حتما ل تخلو من العديد من لماّ نتحدّث عن التفكيّ في تجديد المنظو  مة التربوية، فا 

الصعاب والهانات. فماهي مختلف الصعوبات التي يعاني منها النظام التربوي التونسي؟ وعند 

تطبيق المقاربة الحديثة للتربية "المقاربة بالكفايات"، التي تتمركز عن طريقها العملية التربوية على 

لى درجة اعتبار  الركزةة ال ساس ية للعملية التربوية التعلميية، فما المقصود بهذه المتعلمّ  المتعلّم ا 

يتمثلّ دور الباحث الاجتماعي لما  فيما المقاربة؟ وماهي مختلف نتائجها على قطاع التعليم برمّته؟ و

صلاح بيداغوجيا التعليم؟يمتهن مهنة التدريس   وأ هميته في ا 

 :الدراسات السابقة -

ليها الباحث للوقوف على أ خر تمثلّ الّدراسات السّابق ة من المصادر الرّئيس ية التّي يعود ا 

ليه الباحثون من مسائل في موضوع البحث المدروس. فهيي تساعد على تشخيص  ما توصّل ا 

الواقع وتعين على تحديد وصياغة المشكلات البحثية كما تساهم في تواصل البحوث وما يؤدّي 

ثراء للمعرفة العلميّة وتكا ليه من ا   ملها. ا 

 :دراسات أ جنبية -أ  

نتاج المجتمع لنفسه - عادة ا  شكالية ا   :ا 

نتاج المجتمع لنفسه من أ هّم المواضيع التّي أ نشغل بها علماء الاجتماع  عادة ا  شكالية ا  تعتبر ا 

نتاج لفهم ال سرا ر الكامنة وراء اش تغال الوحدات محاولين كشف محتوى مراحل هذا ال 

الاجتماعية كالعائلة والمدرسة. ومن أ برز علماء الاجتماع الّذين تناولوا هذه القضيّة نذكر "بيار 

َّفهما  Jean Claude Passeronو"جون كلود باسرون" Pierre Bourdieuبورديو"  في مؤل

نتاج"، عادة ال  وتقرّ la reproduction (Bourdieu (P) et Passeron (JC), 1970) "ا 
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نتاج أ وّل بأ نّ كّل نفوذ يتمكنّ من أ ن يفرض معاني معيّنة باعتبارها مشروعة  عادة ال  مقولة ا 

خفاء علاقات النفّوذ. والنظّام التعلميي هو الّذي يفرض هذه المعاني وثانيا  ويفرضها عن طريق ا 

ال فراد فيكون بذلك وجود  يتّم تحديد محتوى هذه المعاني الثقافية ويكون توزيعها متباينا على

لّ عن طريق النظّام التعلميي  عدم تكافؤ ثقافي بين ال فراد الاجتماعية. ول تتحقق هذه العمليّة ا 

نتاج البناء الطّبقي في المجتمع. فعلى الرّغم من التصّريح  عادة ا  فيكتسب بذلك دورا فعّال في ا 

نّ مؤسّسات التعليم في  بديمقراطية التعّليم وتكافؤ الفرص التعلميية التّي  تروّج لها أ نظمة التعّليم فا 

واقع ال مر تضطلع بمهمّة انتقاء اجتماعي مؤسّس على معاييّ الطّبقة المهينة في المجتمع. فالمدرسة 

يطرة بواسطة النجّاح. وتواصل المدرسة مهمّتها في الاختيار  تساعدها للحصول على القوّة والس ّ

بالقبول والتأّ ييد من قبل حتّّ أ ولئك المستبعدين والمرفوضين في  الاجتماعي بنجاح باهر فتحظى

لى السّماح للقلّة من ال فراد  يديولوجية تفضي دوما ا  التعّليم، نتيجة لعمليّة تربويةّ تعلمييّة ا 

لى قمّة الهرم  لى أ على المراتب التعلمييّة، وأ يضا ا  المتكاملين مع قيم الطبقة المهمينة للوصول ا 

لى الطّبقة المهمين عليها يضفون شرعيّة على النظّام التعلميي السّائد الاجتماعي.  فالتلّاميذ المنتمون ا 

حين يصّرحون بأ نّ ظروفهم الاجتماعية المتردّية هي السّبب الرّئيسي في فشلهم الّدراسي، فقد 

سرية والمعاييّ وقع تلقينهم في المؤسّسات التعّلميية بأ نهّ من المس تحيل تجاوز الفجوة بين ثقافتهم ال  

 الثقافية للنجاح المدرسي. 

 : Alain Touraineتحاليل المدرسة الفرنس يةّ:"أ لن توران" -

نتاج المجتمع حاول "أ لن توران"  ,Production de la sociétéفي مؤلفّه: ا 

1973)Touraine)  نتاجه. فبيّن بأ نّ المدرسة كفضاء فهم ميكانزمات المجتمع ووحدات اش تغاله وا 

نتاج التوّازن الاجتماعي اجتما مّا أ داة ا  عي يلعب دورا بارزا في الحياة الاجتماعيّة فهيي ا 

لى ذلك  نتاج الفوارق الاجتماعيّة مثلما ذهب ا  عادة ا  والاس تقرار أ و وس يلة من وسائل تعميق ا 

 عالم الاجتماع الفرنسي "بورديو".

  :1966س نة James Samuel Colmanدراسة "جميس صومال كولمان" -

نّ المساواة في الفرص التعّلمييّة، المعروفة أ يضا باسم دراسة  Equality ofكولمان، ا 

educational opportunityColman, 1966) ّكان بتكليف من الوزارة الخارجية )

لتقييم مدى توافر  1966يم والرّعاية الاجتماعيّة في س نة للوليات المتحّدة، من الصّحّة والتعّل

فرص تعلمييّة متكافئة لل طفال من العرق المختلف أ و اللون أ و الّدين أ و ال صل القومي، وقد 
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. ويخدم كمثال لس تخدام المسح 1964أ جريت هذه الّدراسة ل حكام قانون الحقوق المدنيّة لعام 

ياسات  الوطنيّة. الاجتماعي ك داة لصنع الس ّ

لقد تّم الحصول على هذه البيانات من عينّة وطنيّة من المدارس في الوليات المتحّدة 

وتشمل بيانات عن الطّلبة، العمر والجنس والعرق والهويةّ العرقيةّ والخلفية الاجتماعيّة 

 ّ ة. وتردّ أ يضا على والاقتصاديةّ والمواقف تجاه التعّليم والتعّلّم وال هداف المهنيّة والمواقف العنصري

عشرات المعلمّين اختبارات أ كاديمية موحّدة. هذه الّدرجات تعكس ال داء على اختبارات تقييم 

وبيانات عن المعلمّين  القدرة وال نجاز في المهارات اللفّظيّة، والفهم والقراءة، والرّياضيات،

والرّاتب والتعّليم والخبرة في مجال ومديري المدارس وتشمل المواد وال كاديمية وتقييم مرفق اللفّظيّة 

نوات  وقد التدريس والمواقف تجاه العرق. أ ثبتت هذه الّدراسة وجود علاقة قويةّ بين عدد الس ّ

 التّي يقضّيها المتعلّم في المؤسّسة التعّلمييّة وبين الظّروف الاجتماعيّة والاقتصاديةّ للوالدين. 

 :دراسات عربية -ب

 ة ناجحة بالدول الاسكندنافيةدراسات حول نماذج تربوي* 

تجربة التعليم في دولة الدانمارك: دراسة الدكتور حسن عثمان دهب، دراسة أ مين محمد النبوي،  -

 :ودراسة سعود كابلي

يعتبر النظام التعلميي في الدنمارك من أ فضل النظم التعلميية في العالم، فهو مجاني في كل 

ت أ وضاعهم أ و مكانتهم الاجتماعية راتب شهري لتغطية مراحله، ويرصد لكافة المتعلمّين مهما كان

يس تهدف هذا النظام التعلميي كافة المتعلمين )المتمزةين وذي التحصيل الدراسي نفقاتهم التعلميية. و 

الضعيف( وكنتيجة لهذا التوجّه شهدت المدرسة الدنماركية غياب تسّرب أ بنائها. كما يتّم مع هذا 

لى المدرسة للتعلّم" )غياب الكلي لمفهومي ال خفاق النظام التعلميي تطبيق مبد أ  "المتعلّم أ تى ا 

لى عمر  س نة للمتعلّم(، فيتم التركزة فقط على تنمية القدرات الذاتية للمتعلم )تشجيع  14والنجاح ا 

 تكوين الفهم والاستيعاب(.

هي "تعلم انتهاء مرحلة التعليم ال ساسي، تبدأ  مرحلة أ خرى  فبعد العملية التعلميية:أ مّا 

البحث عن المعرفة" عبر تقس يم المتعلمين الي مجموعات للبحث المنهجي في مواضيع متعددة 

للمربي من أ جل تقييم البحث  حسب المواد الدراس ية، وتقوم كل مجموعة بتقديم نتائج عملها 

وأ مّا في  (.2014الذي يجب أ ن يتسم بالموضوعية ويكون موثق بالمراجع العلمية. )دهب، 
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ّ المعا هد العليا يعمل الطلبة في حلقات دراس ية، يلتقون فيها بمنازلهم أ و في المركز التعلميي لحل 

مكانهم تنظيم أ نفسهم في لجان علمية، ولجان دراس ية أ و لجان طلبة.  التمارين المطلوبة منهم كما با 

ى وتتبنى هذه اللجان مصالح الطلبة على نطاق واسع، وتطالب بتوفيّ شروط خاصة بالمحتو 

الدراسي وبجودته ونوعيته. يمكن للجميع التأ ثيّ في المحتوى الدراسي بترش يح أ نفسهم للجنة 

 (.1998الدراس ية. )النبوي، 

تعتمد على مبدئين: يتعلّم المتعلمون أ فضل أ ثناء اللعب والاس تمتاع، ولهم  طريقة التعليم

المدرسة منهجاً دراس ياً موحداً(. الحرية في المشاركة وأ خذ القرارات المتعلقّة بالمدرسة )ل تتبع 

وتتمحور المدرسة حول المتعلّم، وبيئة التعليم يجب تعديلها وتطويرها لتعكس الظروف ال مثل 

عادة بناء )طريقة( و)مكان( التعليم فالمدارس لها تركيبتها المتمزّةة، التي عليها  لتنمية هذه القدرات، ا 

المتعلمّين وهو انقلاب جذري في فكر  أ ن تكون قابلة للتكيف والتشكل مع احتياجات

فلا ل سلوب التعليم عن ظهر قلب، فالمتعلّم فيكون التخطيط مس تمر لكيفية بناء المتعلّم، .التعليم

كما تتوافق البرامج التعلميية في الدنمارك مع  (.2010هو من يبحث عن المعلومة بنفسه. )كابلي، 

 لبات التلّميذ ومراعاة مواهبه. مؤهلات قطاع العمل وتأ خذ بعين الاعتبار متط 

  .دراسة محمد عبد الله الخازم حول التجربة التعلميية في السويد -

شهدت دولة السويد تحول كبيّا في تجربتها التعلميية مع بداية التسعينات تمثلّت في 

لى اللامركزية بمنح المقاطعات صلاحيات فأ صبحت بذلك ش به مس تقلة  انتقالها من المركزية ا 

ليًّا وتنظمييًّا عن ال دارة المركزية، مع الاحتفاظ بالركائز ال ساس ية من ناحية مراقبة الجودة ما

ضافية تمنح للمدارس  والمناهج الوطنية )الالتزام بمنهج وفلسفة تعلميية وطنية موحدة، مع مرونة ا 

ضافية أ و اس تخدام طرق تعلميية متطور(. وتبني ما يعُرف ضافة نشاطات ا  بالمدارس  التمزة في ا 

المس تقلة، فأ سست بعضها تحت تصنيف مؤسسات ربحية )تجارية(،وغيّ ربحية. فارتفعت نس بة 

لى  1992% س نة 2المتعلمين الملتحقين بهذا النوع من المدارس من  % في المراحل  14.1ا 

. ولم تتخلى الحكومة عن دورها الفعّال بل 2014% في المرحلة الثانوية س نة  25.1ال ولية، و

ت في دفع الرسوم الدراس ية للمتعلمين في كافة أ نواع المدارس ششكل عادل. وقد نتج عن ساهم

ن ملحوظ في نتائج المتعلّم السويديفي الاختبارات والمعاييّ الدولية. )الخازم،  هذه التحولت تحسُّ

2016.) 
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 :(2004تجربة التعليم في النرويج ) ال مم المتحدة،  -

مجاني في كافة مراحله ويضمن الحق  أ ولوية س ياس ية كبيّة، فهويتمتع التعليم في النرويج ب

فيه عن طريق التشريعات والتمويل المقدّم من الدولة، كما يضمن تكافؤ الفرص للجميع في مجال 

التعليم بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أ و المالية أ و السن أ و الجنس... وقد سعت دولة 

لى زيادة التركزة على جودة التعليم من خلال ال صلاح الشامل لميدان التعليم، ففي  النرويج ا 

مليون من الكرونات النرويجية لدعم الجهود التي تبذلها  900خصصت الدولة  2000س نة 

، فانصبت الجهود على اس تخدام 2003-2000المدارس في سبيل تحسين نوعية التعليم في الفترة 

نمائية والمشاريع  تكنولوجيا المعلومات والتصال في التعليم وتنمية الموارد البشرية والبرامج ال 

. فما يمزّة نظام التعليم النرويجي هو الابتعاد عن (71، ص 2004الدورة الموضوعية، التجريبية. )

المدرسين وحكومات البلديات لتحديد ال سلوب الدراسي وال دوات  المركزية بفسح المجال أ مام

نقيحات في القوانين والتشريعات لتدريبات المعلم وكذلك مراجعة كما تجري دائما الت  المس تخدمة.

للقوانين المتعلقة بالتربية بغية الحصول على نظام تعلميي مرن يؤمن نطاق عريض من الكفاءة ويعدّ 

لى تغيّات مس تمرة، وتحسين نوعية حياة السكان.  لمجتمع يخضع ا 

 :دراسة العابد ميهوب -

ونها تحاول تسليط ال ضواء على مكونات الفكر التربوي تكمن أ همية هذه الدراسة، في ك

في أ طروحته وذلك  عند مالك بن نبي أ حد أ عظم رجالت الفكر في تاريخ الجزائر المعاصر.

المقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع بعنوان "الفكر التربوي عند مالك بن نبي" 

براز المعالم الكبر ( 2014)ميهوب،  ى للفكر التربوي لن  نبي الذي تضمنه مشروعه فقد قام با 

طبيعة الفكر التربوي لديه، والبعد التربوي لنظرية الدورة ال صلاحي والحضاري، فبيّن 

الحضارية، والتربية: المفهوم وال هداف وال بعاد، وكذلك التربية الاجتماعية: المفهوم، الشروط، 

خلاقية وعلاقاتها ببناء الدورة الحضارة، البعد القيود، المبادئ، ال سس وال بعاد، والتربة ال  

التربوي للمشروع التنموي عند بن نبي. وقد أ قرّ ميهوب بأ نّ التربية عند مالك بن نبي هي: عملية 

تثقيف متواصلة وتتمثل هذه العملية في ذلك المحتوى النفسي الذي يتأ سس على تركيب عناصر 

نس ان ما قبل وما بعد الموحدين(. وتأ خذ التربية من خلال ثقافة المجتمع في بنية شخصية الفرد )ا 

أ وّل: التربية عملية تثقيف: يعطيها معنى )المنهج( الذي تتشكل من  تعريفها بعدين أ ساس يين هما:
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خلاله وحدة الثقافة التي تعكس حضارة المجتمع. وثانيا: التربية عملية متواصلة: وهذا يبعد بها أ ن 

لة من مراحل الحياة أ و حقبة تاريخية معينّة، بل هي عملية ديناميكية تكون ظرفية متعلقّة بمرح

)غيّ اس تاتيكية( متطورة مع تطوّر المجتمع أ خذة في الاعتبار كل ما ينتج عن هذا التطوّر من 

 (.13-12ص   2014تغيّّ وتحوّل على كافة ال صعدة. )ميهوب، 

 :دراسة المنصف وناس -

( 1988تطرّق "المنصف ونّاس" في كتابه "الّدولة والمسأ لة الثقّافيةّ في تونس")وناس، 

لى نظام التعّليم خاصة بعد حصول البلاد التونس يّة على الاس تقلال، فقد اهتمت تونس اهتماما  ا 

يمانا منها بأ نهّ أ فضل سبيل لتحقيق ا لنّهضة بعد خروج المس تعمر. فالتعّليم خاصا بمجال التعليم ا 

 "مجال جديرا بالهتمام لثراء الموضوعات التّي يثيّها وخصوصيّة التجّربة التوّنس يّة في هذا المجال".

طلاقا  ياسة التعّلمييّة في تونس من مبدأ  أ ساسي وهو أ نّ الاس تعمار الفرنسي لم يهتّم ا  وتنطلق الس ّ

نّ التعّليم حقّ مشاع وتضمنه كّل القوانين الّدوليّة. وكانت نس بة بتعليم الطّفل التوّنسي في حين أ  

التمّدرس لدى التونس يين منخفضة جدّا في تلك الفترة نتيجة س ياسة العزل وال قصاء التّي 

 تمارسها فرنسا.                                                                           

 ابري: دراسة محمدّ عابد الج -

"محمدّ عابد الجابري" في مؤلفّه "التعّليم في المغرب العربي: دراسة تحليليةّ نقديةّ  أ قرّ 

( بأ نّ نس بة التمّدرس في صفوف 1989لس ياسة التعّليم في المغرب وتونس والجزائر"، )الجابري، 

ذ في الابتدائي ال طفال التونس يين في المرحلة الاس تعماريةّ ضعيفة جدّا حيث قدّرت نس بة التلّامي

وقد ورثت البلاد التونس يّة من الاس تعمار ثلاث قضايا كبرى في ميدان التعّليم أ ل وهي:  %6بـ 

قضيّة الازدواجية الثقّافيةّ وهمينة اللغّة الفرنس يةّ، قضيةّ تعدّد المدارس وأ نواع التعّليم وتعدّد 

وجدت البلاد التوّنس يةّ نفسها في وضع  العقليات وقضيّة نخبويةّ التعّليم. ونتيجة لكّل هذه المشاكل

ل تحسد عليه خصوصا فيما يتعلقّ بقضايا التعّليم التّي كانت وراء الاختلافات والانقسامات الحادّة 

صلاح التعّل  هل يم "هل التعّليم أ م النخّبويةّ"؟لدى النخّبة المثقفّة التوّنس يةّ حول مشروع ا 

  أ م التعّدّديةّ؟التعّريب أ م الازدواجية؟ هل التوّحيد 
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 :دراسة "سالم لبيض" -

في دراسة له بعنوان "خطاب الهويةّ في النظّام التّربوي أ ثره على  اهتم "سالم لبيض"

باب الطّلابي في تونس" )لبيض،  ( بال صلاحات التّربويةّ خاصة التّي أ تى بها قانون 2008الش ّ

ليها وكشف عن أ هّم فبيّن مختلف  1991والنظّام التعّلميي الجديد  1958 ال هداف التّي رمت ا 

 المساوئ التّي خلفّتها هذه ال صلاحات التّربويةّ بالمجتمع التونسي.

 :دراسة "سهام حزةاوي" -

ن ملامح 2005توصلت الباحثة في أ طروحتها "حول مدرسة الغد" )حزةاوي،  لى ا  ( ا 

دارة الدولة واقتناع النظام التربوي في ظلّ مشروع مدرسة الغد يتمزّة بغياب الانسجام  بين ا 

لى  المربوّن بجدوى ال صلاح التربوي باعتبارهم طرفا فاعلا في العملية التربوية، وهو ما س يؤدي ا 

نجازه محكوما عليه بالفشل قبل  انعكاسات خطيّة على الفعل التربوي ويكون ال صلاح المزمع ا 

 الشروع فيه.

رك بأ نهّ مهما كانت مواقفهم وخلفياتهم بعد العرض الذي قمنا به لمختلف هذه الدراسات ند

عادة هيكلة بنى المؤسسة  نّهم يتفقون تقريبا حول مسأ لة التأ كيد على أ نّ ا  ال يديولوجية، فا 

ذا صاحبه تغييّا في مواقف وممارسات  ل ا  التعلميية وحدها ل يمكنها أ ن تحقق تغييّا داخلها ا 

شراف على سن التشريعات والقوانين   والمعاييّ الخاصة بمجتمعهم.المعنيين بأ مر ال 

 :المقاربات التربوية التونس ية المعتمدة بعد الاس تقلال* 

 :المقاربة بال هداف خلال الفترة البورقيبية -أ  

ن البرنامج التربوي القائم على ال هداف يقع فيه تحديد ال هداف العامة انطلاقا من  ا 

لى أ هداف مم لى أ هداف المحتوى المعرفي للبرنامج، ويفرّع كل هدف عام ا  زةة تفرع بدورها ا 

جرائية )معرفية ومهارية ووجدانية( لى أ هداف ا   (.41، ص 2004)بوزيد،  وس يطة ثم ا 

رساء ال صلاح التربوي  -  ومردوديتها: 1958تطبيق المقاربة بال هداف مع ا 

صلاح تربوي لس نة  ثر  1958تم تطبيق هذه المقاربة في برامج التعليم التونسي مع أ ول ا  ا 

نظام تعلميي مس تحدث منحوت من وضع بورقيبة فقد  د التونس ية على اس تقلالها.حصول البلا

التعليم الفرنسي يؤسس لشعب تونسي حداثي على الشاكلة الفرنس ية. هذا ال صلاح التربوي له 

كان هّم المقاربة بال هداف هو تحقيق و  خلفية نظرية تقليدية، تّم فيه اس تعمال المنوال النقلي.
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 évolutionسار التعليم والتعلّم يقاس بالنتائج التي يحققها. ركّز المسار على الكيف النتائج لهذا فم 

certif الجودة، ونس بة النجاح تركّز على "الكفايات ال ساس ية التعلمّية العابرة لمختلف المواد :

ا التعلمّية" وعلى الجانب التلقيني. والمربي هو الوحيد صاحب المعرفة والمعلومة. وقد لقي هذ

المشروع حظه من النجاح في نس بة التمدرس فانتشر التعليم وعّمم في كامل ربوع الوطن بين 

ال ناث والذكور. وكون جيل تولى المشعل والقيادة في التعليم التونسي وال دارة التونس ية. وهو ما 

 خر الس بعينات من ال طار ال جنبي.ساهم في تخلص الدولة في أ وا

ليه المجتمع ولكن رغم ما تمكنت منه  المقاربة بال هداف من تحقيق الكثيّ مما يطمح ا 

ل أ نها ل تخلو من العديد من الاخفاقات التي حالت بينها وبين نجاعتها في البرامج  التونسي، ا 

التعلميية في تلك الفترة كالطابع العمومي والشامل الشديد الطموح الذي اتسمت به البرامج 

نسانية وحتّ محتوى ال صلاحات في غالبيته يبدو ذا  المتبعة، فال هداف لها أ بعاد عالمية وا 

لى ربط محتوى البرامج  مرجعية عالمية مقارنة بال مكانيات الواقعية، وهذا ما حدا بالبعض ا 

ففكرة الاقتباس والاس تيّاد. قد تكون صالحة في حينها، لكن  ووضعيتها بال خفاق المدرسي.

لى وسط غيّ مؤهل لستيعابها  (،60، ص 1986قد يكون له مردود سلبي )بن نبي،  نقلها ا 

صرامة البرامج والمناهج نقصا فادحا في تحقيق المبادئ التي قام عليها نظام التعليم بتونس. وو 

بداع  الرسمية التي ل تترك فرصة للمربي التعمق فيها لتحقيق ال ضافة وخلق روح المبادرة وال 

ية. وهذا ما أ دى بالسلطة الس ياس ية من خلال هذه وترك بصمة خاصة في أ داء مادته التدريس  

صلاح التعليم من جديد وضرورة مراجعة الاختيارات التعلميية. لى التفكيّ في ا   النتائج ا 

 ومردوديتها: 1991المقاربة بال هداف مع ال صلاح التربوي لس نة  -

قرار نظام التعل عادة النظر في هيكلة التعليم، ال مر الذي اس توجب ا  يم ال ساسي تمتّ ا 

رسائه ابتداء من الس نة الدراس ية  . وكذلك تّم مراعاة الظّرفية العالمية لنهاية 1990-1989وا 

الثمانينات وبداية التسعينات، المتسمة بالتفتح الاقتصادي المتزايد وحاجة الدولة التونس ية 

فشملت  لشغل.المتأ كدة للتقنيين الذين س يواجهون لحقا تعقيدات ال نماط التقنية المرتبطة با

لى تحقيق التوازن بين المواد العلمية  مس تجدات المدرسة ال ساس ية المناهج والبرامج وسعت ا 

والمواد ال دبية، وتم تعريب المواد العلمية وتدريسها لتلاميذ التعليم ال ساسي. أ ما المنوال المعتمد 

 هدف التغييّ في ، فهو المنوال السلوكي. وأ صبح للتعليم1991مع ال صلاح التربوي لس نة 
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السلوك، فقام على ثنائية مثيّ واس تجابة. وتّم فرض العديد من المناهج المعينة للدرس على 

 المربي، فتّم تقييد المدرّس بالبرامج الرسمية ولكن له حرية التصّرف في طريقة العمل.

من  ولكن رغم هذه التغيّات الحاصلة على مس توى نسق والبرامج التعلميية هناك العديد

المخلفات لهذا ال صلاح، فظهور التعليم ال ساسي الذي ركّز على الكم والهشاشة في النوع تسبب 

في ضعف تكوين التلميذ وتدني نتائجه الدراس ية. وأ ما عن تجربة التعريب التي خاضها هذا 

لى ال صلاح فقد تعثرت ل نه تّم تعريب الخطاب فقط أ مّا المصطلحات فلم يتم تعريبها،وأ دى هذا  ا 

كما يوجد تناقض بين ما نادى به القانون ال ساسي وما هو موجود في  اختناق تجربة التعريب.

الواقع خاصة عندما أ كدّ على وجوب الاعتناء باللغات الحيّة وخاصة منها اللغة الفرنس ية فما رأ يناه 

رساء هذا القانون هو الضعف الملحوظ لدى التلاميذ وخاصة في المراحل ال ولى  من التعليم. بعد ا 

ن التراكم الهائل للمعارف النظرية والعلمية من  التي كانت تلبي الحاجات في فترات سابقة ا 

خلال المقاربة بال هداف، أ صبحت ل تتماشى مع واقعنا الاجتماعي الشديد التغيّ. لهذا بات من 

عادة التفكيّ في أ صناف المعرفة وما ينبغي تدريسه، والتخلي عن المما  رسات التقليدية.الضروري ا 

 :ممزّةات المقاربة الحديثة للتربية -ب

تركّز المقاربة التربوية الحديثة على أ همية الانتقال من مس توى تمركز العملية التربوية على 

لى درجة يتّم معها اعتبار المتعلّم الركزةة ال ساس ية للعملية التربوية التعلميية.  لى المتعلّم، ا  المربي ا 

  تمثلّ الكفاية حسب "أ لن راي"  ربة بالكفايات فما المقصود بهذه المقاربة؟وهذا ضمن المقا

Alain Rey  قدرة الفرد على بناء عدد من السلوكيات الملائمة لعدد كبيّ من الوضعيات

ول تتمثلّ الكفاية في مجموع المعلومات التي يحتاجها الفرد للقيام بنشاط  (Rey, 1996)الجديدة.

دماج المعلومات والمعارف والمهارات  فكري أ و معرفي أ و مهاري، بقدر ما تتمثلّ في القدرة على ا 

يجاد حلّ ملائم لمشكل جديد المكتس بة  (.31، ص 1999)شبشوب،  قصد ا 

وقد شهد قطاع التعليم في تونس تطوّرا ملحوظا خلال ال صلاحات التربوية المتتابعة 

لى ال  دخال منذ الاس تقلال والبحوث العلمية التي تهدف ا  تجديد في طرق التدريس، فتّم ا 

لى المناهج المؤسسة التربوية التونس ية مع ال صلاحات ال خيّة، وكان الهدف من  "الكفايات" ا 

تطمح المقاربة بالكفايات لرفع تحديات حيث ورائها تحسين مردودية النظام التربوي التونسي. 

رساء القرن الحادي والعشرين وما يتطلبّه من مزاحمة تس تدعي بد لى ا  ورها الجودة، كما تطمح ا 
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تدريجي لمجتمع تربوي يصبح فيه الفرد معلمّا ومتعلمّا. وقد تمزّةت بيداغوجيا الكفايات بخمس 

 خصائص أ ساس ية:

لى المناهج المدرس ية بتأ كيدها على بناء الكفايات  - تعتمد بيداغوجيا الكفايات على نظرة جديدة ا 

 ميعها. على تراكم المعارف وتج وتطويرها ل

 .رسي يتوجّه نحو القضايا المعيش يةتعتمد على بناء نظرة جديدة للتعلّم: بجعل التعلّم المد -

 .ل ساس واعتماد التقييم المعياريبناء نظرة جديدة للتقييم المدرسي وجعله تقييما تكوينيا با -

من ال ساليب بناء نظرة جديدة ل دوار كّل من المدرّس والتلميذ، فالمدرّس يجب أ ن يتخلصّ  -

نصات لتلاميذه وقادر على قيادتهم لكتساب  .الكفايات التقليدية في التعليم ويعمل على ال 

وتعتمد بيداغوجيا الكفايات على بيداغوجيا الفارقيةّ التي تأ خذ بعين الاعتبار خصوصيات الفرد  -

ات الفهم ومكوّناته وأ فكاره وعقليته، أ ي تأ خذ بعين الاعتبار الفروق الفردية في درج

 (.36، ص 1999)شبشوب، والاستيعاب.

ذن حسب هذا المشروع ل يمكننا تأ سيس أ يّ تعليم أ و ثقافة مدرس ية تتسّم بالفاعلية  ا 

ذا لم نعتمد أ ساليب التربية الحديثة التي تنميّ التفكيّ المنطقي العلمي والعمل الجماعي، والمؤسس  ا 

جيا الحوارية النش يطة. وضرورة توفر لكفايات الابتكار في مناخ مدرسي مليء ببيداغو 

عادة تشكيل العلاقة بين أ طراف العملية التعلميية  بيداغوجيا المشروع فهيي الطريقة الكفيلة با 

وذلك بتحديد ما يجب على المتعلّم القيام به خلال حصّة الّدرس. وتساعد هذه البيداغوجيا 

 والطريقة الحوارية.ركة الجماعية المتعلّم في بناء معرفته بنفسه عبر المشا

نّ هذه المقاربة الجديدة تواجهها العديد من صعوبات في مؤسساتنا التربوية، كعدم  ل ا  ا 

تأ هيل العناصر التعلميية واختلاف الوسائل البيداغوجية...، فالمقاربة بالكفايات التي أ سّسها 

 apprentissage du)"جون بياجي" تمنح للمتعلّم دورا أ ساس يا في مسار "تملّك المعارف" 

savoirs) عادة النظر في طبيعة العلاقات بين لى ا  . فتتبنى هذه المقاربة منطقا مغايرا يدعو ا 

عناصر عمليّة التعليم والتعلّم. فتضع المعارف في خدمة الكفايات وتؤسس لممارسات بيداغوجية 

المدرّس فقد أ صبح مجرّد جديدة، وترسي نموذجا تعلمييا يضع المتعلّم في قلب العملية التعلميية. أ مّا 

 وس يط أ و أ داة لنقل المعرفة.
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تغليب  Philippe Perrenoud ،ويبّرر منظّرو هذه المقاربة، خاصة "فليب برينو"

جانب "الكفاية" و"المهارة" على المعارف بالحرص على اجتناب التلقين وحشو ال دمغة بمعلومات 

ت عنده هي مهارات رفيعة المس توى تقتضي تتسّم اليوم شسرعة التجدّد وشسرعة التقادم. فالكفايا

دماج موارد معرفية لمواجهة وضعيات معقدّة. فلا حاجة لكثرة المعارف  (Perrenoud, 1998)ا 

أ صبح المتعلّم وفق لهذا ومراكمتها، خاصة وأ نّها أ صبحت متاحة بوسائط عديدة غيّ مدرس يّة. و 

قاربة ك نّها ثورة في مجال التعليم. هذه المقاربة مسؤول عن اختياره. ومن هنا تبدو هذه الم

 وس تقضي على جميع نواقص الممارسات البيداغوجية القديمة، وترسي قواعد نموذج تعلمي جديد.

 (.138، ص 2011)الشيباني، 

لى:  وقد تّم تصنيف الكفايات والمهارات العامة ا 

طار مقاربة حل المسائل،  مهارات عملية: - وتساهم كل المواد تكتسب بالتمرّس والتجريب في ا 

علامية والتكنولوجيا. كساب المتعلمين هذه المهارات خاصة في العلوم والرياضيات وال   في ا 

كساب المتعلم القدرة على البحث عن المعلومة الوجيهة وترتيب  :مهارات منهجية - تتمثل في ا 

 .المعلومات وتحليلها وتبين العلاقات بينها واستثمارها في تصور الحلول البديلة

كسابهم القدرة على تصور مشروع والتخطيط  كفايات المبادرة: - تنمية روح الابتكار لدى المتعلمين وا 

لى المعاييّ وال هداف المرسومة. وتكتسب هذه الكفايات من خلال أ عمال  ل نجازه وتقيميه بالنظر ا 

 فردية وجماعية تنجز في جميع مجالت التعلّم وفي ال نشطة المدرس ية الموازية.

خرين وتقبل النقد تنمية روح المسؤولية والاعتماد على النفس والتعاون مع ال   كفايات سلوكية: -

 (.2002، 80القانون التوجيهيي عدد ) والرأ ي المخالف

نّ عملية التعليم والتعلّم واسعة جدّا ول تنحصر في هذه المس تويات فحسب. وفي هذا  ا 

قعه كباحث اجتماعي ومدرّس ليحللّ هذه المس توى يأ تي دور الباحث الاجتماعي من مو 

 ال وضاع.

صلاح بيداغوجيا التعليم*     :الباحث الاجتماعي: مهنته كمدرّس وأ هميته في ا 

 المنهج المعتمد في تحليل ال وضاع التعلميية: -أ  

قبل الشروع في تحليل ال وضاع التعلميية في البلاد التونس ية وذكر أ هّم الصعوبات التي 

لتربوي التونسي والتي تتمثلّ أ همّها في: ضعف مردود المؤسّسة التربوية، فهيي يعاني منها النظام ا
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تفرز عددا هاما من المنقطعين دون أ ن يتمكنّوا من الكفايات المرسومة للتعليم ال ساسي )كفايات 

س يطرة المنحى الكميّ على البرامج التعلميية: فكثرة المواد والمحتويات القراءة والكتابة والحساب(. و 

المركزية و المعرفية يصعب معها التميزة بين ما هو أ ساسي جوهري وما هو ثانوي وعرضي. 

فالمؤسسة التربوية ل يمكن أ ن تنهض بوظائفها على الوجه  المفرطة في تس ييّ النظام التربوي.

لى حد يضيق معه حزّة المبادرة وتصبح القدرة على  المطلوب في منظومة تربوية مفرطة المركزية ا 

دخال المرونة على هيكلة النظام التربوي ينطلق أ ساسا من  التجديد محدودة. لذلك لبدّ من ا 

تحدد كيفية التفاعل بين المدرسين والمتعلمّين داخل  خلية بيداغوجيةجعل المؤسّسة التربوية 

طار ال هداف العامة للس ياسة التربو المؤسسة التربوية، وقائم شراف ة بذاتها تعمل في ا  ية وتحت ا 

 الرقابة العمومية.

ذن سنشرع في التحليل باعتمادنا على المنهج العلمي المتمثلّ في  : المدخل النوعي الكيفيا 

 ؟فما هو تعريفنا للمنهج؟ ثّم ما الذي نعنيه بالمنهج الكيفي؟ ولماذا اخترنا أ ن نوظّف هذا المنهج

 تعريف المنهج: -

مهما كان نوعه "هو  «Madeline Grawittez»على حد تعبيّ "مادلين غرافييتز" 

أ سلوب لكونه يجمع أ كثر من عمليّة تتلاقى جميعا عند بلوغ هدف واحد، وبلوغ الحقائق المتوخّاة 

مكانية تباينها والتأّ كدّ من صّحتها" التي  . فالمنهج هو الطريقة(Grawittez, 1976, p112)مع ا 

لى  يتبّعها الباحث لدراسة الظاهرة الاجتماعية أ ي جملة القواعد والمبادئ من أ جل الوصول ا 

الحقيقة العلمية فهو عمل ذهني عقلي وهو بمثابة التخطيط النظري وال سلوب المنطقي الذي 

 ي.يتمتع بالس تقلالية تجاه الموضوعات. وهو أ سلوب ملازم لكل عملية تحليل تؤدي الطابع العلم

 المنهجية وأ ما ويعتبر المنهج أ داة عمل ضمن المقاربات النظرية في علم الاجتماع متعددة المناهج.

 فهيي التطبيق الفكري والعلمي للمنهج. 

 تعريف المنهج الكيفي: -

لى الخاص.  هو منهج اس تدللي يعتمد التأ ويل والتحليل والبرهنة وينطلق من العام ا 

فهم علاقات الارتباط بين المتغيّّات وهو ما يساعد على ويترجم ال وضاع حتّ نتمكنّ من 

لى اس تنتاجات تساهم في فهم الواقع. ويرى الباحث الاجتماعي بالعتماد على المنهج  الوصول ا 

الكيفي بأ ن السلوك ال نساني محكوما دائما بال طار الذي يحدث فيه. ويسعى البحث النوّعي نحو 

ن منظور "المنتمي للّداخل" أ ي منظور المشاركين حس بما فهم السلوك ال نساني والاجتماعي م



    مينكرد فاءو. د              التعليم بيداغوجيا إصلاح في وأهميته كمدرسّ مهنته الاجتماعي الباحث

 

ية           العدد ) بو 2017 مارس      ( 04مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التر  63 
 

يعيشون في وضع اجتماعي معين مثلا فضاء المؤسسة التربوية. وتسمح المقاربة الكيفيةّ بتعميق 

النتّائج وذلك بربط المتغيّّات ببعضها البعض في محاولة منها ل يجاد القوانين، ويتعدّى التوجّه 

لى تحديد علاقات الظّواهر ببعضها من خلال التأّ ويل وكمثال على ذلك ربط  الكيفي كذلك ا 

 ,Bourdieu)."بيار بورديو" للعلاقة بين النجّاح المدرسي، وبين كفاءة ال فكار الخاصة بالتعّليم.

1964) 

ويعتمد البحث النوعي على نموذج مختلف للتفسيّ ويعرض أ س بابا لدعم هدف مختلف 

اني محكوم دائما شس ياق تاريخي، واجتماعي، وزماني، للاس تقصاء فهو يرى بأ ن السلوك ال نس

نسانية والمؤسسات الاجتماعية،  لى تفسيّ ال فعال ال  وثقافي. كما يسعى الباحثين النوعين ا 

نّ  وال حداث، والعادات، وما شابه، ومن ثّم ينش ئون تفسيّ أ و صورة لما تجري دراس ته. ا 

ر النمط المعقد لما تجري دراس ته بعمق كاف الهدف ال قصى لهذا النوع من الاس تقصاء هو تصوي

وتفصيل بحيث يتس نّى لمن لم يمارسه أ ن يفهمه. وعندما يفسّر الباحثين النوعيين أ و يوضحون 

نّهم يس تخدمون عموما أ حد أ نواع هذا التفسيّ: أ وّل:  مضمون ال حداث وال فعال، وما شابه فا 

عادة تركيب ال جزاء ا لمكوّنة، وثانيا: تفسيّ المعنى، المضمون بناء أ نماط من خلال تحليل وا 

حداث، وثالثا: تحليل العلاقات بين ال حداث والعوامل الخارجية )الحسيني،  الاجتماعي لل 

 (.519، ص2004

سوس يولوجي: فمن خلال هذا المدخل ما يهمّنا  ويفرض التحليل النوعي المدخل الميكرو

ا التحليل يجد التمثيلية ويقدّم معطيات هو حقيقة الواقع. والباحث الاجتماعي من خلال هذ

ل ن  ،الملاحظة وفي اس تعمالنا المنهج الكيفي اعتمدنا على تقنيةموضوعية والخوض في التحليل.

ملاحظة الظّواهر اعتبرت قاعدة أ ساس ية للمعرفة ال نسانية فلا يمكن الاس تغناء عنها، ل نها 

 وس يلة هامة لجمع المعطيات والبيانات.

ذن لقد تم  لى تقنية الملاحظة التي تمكن الباحث من بناء معرفة شاملة ا  الالتجاء ا 

للموضوع ويكفي أ ن يكون الباحث قويّ الحدس حتّ يتمكنّ من بناء اس تنتاجاته بطريقة علميّة. 

لتمثلاتهم وللتحولت المتعلّم فبفضل الملاحظة تمكنا من رصد بعض النتائج والمؤثرات الفاعلة في 

يماءات والحركات التي شهدها قطاع  التعليم. كما تمكنا من موقعنا كمدرسين من رصد بعض ال 

للمتعلمّين أ ثناء حصّة الدرس أ و من خلال حديثهم عن واقع التعليم التونسي اليوم. وما نتمكنّ 



    مينكرد فاءو. د              التعليم بيداغوجيا إصلاح في وأهميته كمدرسّ مهنته الاجتماعي الباحث

 

ية           العدد ) بو 2017 مارس      ( 04مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التر  64 
 

ليه الوضع من عدم الجدية  نحن من ملاحظته من تحولت عميقة وجذرية لقميه وما أ ل ا 

 ى المدرسين ولدى المتعلمّين.والاس تهتار واللامبالة لد

 :دور الباحث الاجتماعي -ب

نحن في مجال التعليم نبحث عن المعنى كباحثين اجتماعيين والتعمّق فيه. ومن المدخل 

.فنهتّم بالعمق ونحاول أ ن vision anticipatifالنوعي يمكن أ ن تكون لنا نظرة استشرافية: 

ص لنفهم ال مور ونتجنبّ الظواهر السطحاء نحرّك ال مور من الداخل، نحاول أ ن نشق، ونغو 

ن التي ليس لها عمق. الباحث الاجتماعي هو الوحيد الذي يس تطيع أ ن يغوص  مع العلم، ا 

كالطبيب الجرّاح ويكشف عن ما هو كامن وخفي. فموقف الباحث في هذا المس توى هو موقف 

 ونذكر في .le latentمور الخفية مهم، ل نهّ يتمتعّ بالجرأ ة وس يهتّم بالعمق والمسكوت عنه، وكل ال  

 : في مقال له نشر بجريدةJean Copansهذا ال طار قول "جون كوبانس"

ن كان يتابع التدريس يجب أ ن يتابع mondeleالعالم نّ اختصاص الباحث الاجتماعي حتّ وا  "ا 

 Jean Claudeهذا النفس البيداغوجي والبحث". وأ يضا "بيار بورديو"، وجان كلود باسرون

Passeronوجان كلود شامبردون ، Jean Claude Chamboredon  تحدّثوا عن مهنة وحرفة الباحث

 Le métier deالاجتماعي في مؤلفّ بعنوان "مهنة عالم الاجتماع" "

sociologue"(Bourdieu, Passeron, Chamboredon, 1968  بأ ننا اليوم في حاجة

لى دور عالم الاجتماع، دور الباحث الاجتماعي.  ا 

ذن ، يمكننا القول بأ نّ العملية التعلميية ل يمكنها أ ن تختزل في مجرد تعليم كفايات )أ كثر ا 

مهارات وأ قل معارف(. ل نّ النتيجة كانت أ لية، حيث أ صبح هذا النوع من التعليم )تعليم 

نتاج  لى ا  الكفايات( يفصل المعرفة عن العمل والتفكيّ عن التطبيق والذات عن المجتمع، ويهدف ا 

لى أ فراد مس تهلكين متقبلّين غيّ أ فرا د متشابهين حتّ يتمكنوا من الس يطرة عليهم ويتحولون ا 

رادة ومغتربين عن واقعهم المعيشي، وهذا ما ل يتطابق مع طموح وحاضر  منتجين ومس تلبي ال 

فمعرفة أ قل مقابل مهارات أ كثر هذه المهارات ل تس تطيع مواجهة المتطلبات  المجتمع ومس تقبله.

ة للمجتمع. وخرّيجي هذا النظام س يظلون عاجزين عن البحث والاكتشاف وغيّ قادرين ال ني

حداث الاس تدلل والاس تنتاج والمقارنة وفهم ال شكاليات والنقد البناّء وحل التناقضات  على ا 

وبناء المواقف والتفكيّ في المس تقبل والتحكّم في المصيّ. وس يجعل منهم أ يضا مجرّد أ دوات تنفيذ 
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لى تعليم يمكّن مسلوبي  ال رادة وغيّ قادرين على الفعل والابتكار والتطوّر. بيما  المجتمع يحتاج ا 

أ فراده من بناء الشخصية وتحقيق الذات لهم بكافة أ بعادها واكتساب القدرة على التحكّم وتقرير 

ارات معا مصيّهم. لذا فمن الضروري أ ن يتلقىّ الفرد ويتمكنّ من جملة من العلوم والمعارف والمه

 .وأ ن يتساوى الجميع بتكافؤ الفرص التعلميية دون أ ي تفرقة

 وكانت نتائج تطبيق مقاربة الكفايات في قطاع التربية والتعليم بتونس:

عبر اس تهداف قطاعها التعلميي، فالمهتموّن بالشأ ن التربوي أ صبحوا  ضرب الهوية التونس ية: -

اوئ النظام التربوي القديم التشديد على تلقين المتعلّم يعلنون صراحة أ مام الجميع بأ نّ من أ هّم  مس

المعارف شش تّّ الطرق، أ ي أ نّ المعرفة مع مشروع مدرسة الغد لم تعد تتمزّة بأ يةّ قمية بل على 

العكس تماما أ صبحت عدوّا وعليها أ ن تتصدّى لها عبر المقاربة بالكفايات التي من خلالها تتّم 

قرار بأ نّ المتخرّج اليوم من المؤسسة التربوية هو تنمية كفايات المتعلمّين. وأ   فصحت نتائج هذا ال 

نسانا فاقدا للمعرفة والعلم والفكر. وأ صبح التعامل مع المعرفة بطريقة نفعية برغماتية وهذا ما تّم  ا 

تأ كيده في وثيقة البرامج الرّسميّة من أ نهّ يجب عقد صلة متينة بين المعارف وس ياق توظيفها في 

ة وفي الحياة العامة وعدم عزل هذا عن ذاك والوعي ششروط تحقيقها معا" )البرامج المدرس

(، في حين أ نّ التمشّي البيداغوجي السّليم يقوم 7، ص2003الرسمية، وزارة التربية والتكوين، 

لى رؤية أ و  على المراوحة بين التكوين النظري والتطبيقي في التعليم. ومن ناحية أ خرى تفتقر ا 

دماجي، باعتبارها تؤسس لثقافة يعوزها العمق والتماسك شسبب تجزئة المعارف والفصل منظور ا  

لى تراجع قمية المعرفة وتراجع  ذن، فهذه المقاربة البيداغوجية الجديدة للتربية أ دّت ا  بين المواد. ا 

 دور المؤسسة التربوية وقدسيتها بصفة مباشرة.

 بوية التونس ية: تراجع مكانة ودور المربي في المنظومة التر  -

لى تهميش دور المربي وتراجع مكانته في المنظومة التربوية  أ دّت المقاربة بالكفايات ا 

ذ لم يعد المربي في ظلّ هذه  التونس ية وأ ثرّت بذلك تأ ثيّا سلبيا بالغا على مس تقبله المهني. ا 

ل منشّطا داخل المؤسسة التربوية ووس يطا وأ داة لمساعدة المتعلّم  في العملية التعلميية المقاربة ا 

نتاج المعرفة والعلم. على المربي  فوفقا لهذه المقاربة وأ لغي دوره الذي كان هو المصدر الوحيد في ا 

منطق السوق ة أ ن يرتقي بمردوده التعلميي، ويصبح الاعتراف بمبدأ  الاحتراف أ لية لشرعن

حيث المحتويات  مختلف ومتعدد من وخوصصة الحقل التربوي. وأ ن يتبعّ تكوينا مس تمرّاً 
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وال هداف من أ جل رفع كفاءته المهنية وتمكينه من مواكبة المس تجدات والتغيّات الاجتماعية 

والعالمية ولكن المقرّرات الصادرة في هذا الشأ ن، ترسم جملة من الحدود والضّوابط التي تفقد 

لهذا، يجب  لدى المربي. المعاني النبيلة ل لية الاحتراف والغاية من وراء المطالبة به وشرط توفرّه

حداث التغييّ في مس توى دور ومكانة المربي حتّ يتمكنّ من تجديد ممارساته المهنية وتجويدها.  ا 

بداء رأ يه فيها  وذلك من خلال استشارته وتشريكه في تطوير المقاربات البيداغوجية الجديدة وا 

هني، عوض أ ن تفرض عليه للنهوض بالعملية التربوية. وحتّ يكون راض ومتحمّسا لواجبه الم 

ش يات البيداغوجية، فيصبح غريبا داخل الفصل وفي المؤسسة التربوية وفي الاختيارات والتما

 المنظومة التربوية عموما.

 تعميق التفاوت الاجتماعي بين المتعلمّين: -

هذه المقاربة الجديد، ل تتجاوز مس توى الشعار المرفوع. فمن خلال تجس يدها على 

لى النتائج بعد أ ن تّم العمل بها داخل مؤسساتنا التربوية، نلاحظ بأ نّها قد أ رض الواقع ، والنظر ا 

ساهمت في مزيد تعميق التفاوت الاجتماعي، والتوجّه نحو ضرب عمومية التعليم ومجانيته في 

المجتمع التونسي. ل نّ الهدف ال ساسي من تطبيق هذه المقاربة في نظامنا التربوي هو الحرص على 

ذا ما تمكنّ من كفايات تط وير المهارات العملية دون الاهتمام بالتكوين المعرفي للمتعلّم. الذي ا 

نهّ حتما س يقوم على البحث عن المعلومة وعلى  الفهم والتحليل في التعامل مع المواد المدرّسة، فا 

 المعارف من مصادر أ خرى خارج فضاء المؤسسة التربوية. والتي أ صبحت متعددة ومتاحة في

"مجتمع المعرفة"، مجتمع تكنولوجيا المعلومات والتصالت الحديثة. لذلك ندرك بأ نّ س ياسة الدولة 

نصاف والعدل والمساواة بين المتعلمّين.  في ما يتعلقّ بالشأ ن التربوي لم تعد تركزّ على مبدأ  ال 

لرّهان على كفايات فتعميم التعليم عن بعد وبواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة، ل يقوم فيه ا

 ستثمار في قطاع التعليم التونسي.التعلّم بقدر ما يقوم على المال والا

نّ المقاربة بالكفايات قد زادت من تعميق أ زمة التربية والتعليم في مجتمعنا، وساهمت في  ا 

. تكريس حالة التهميش والس ياسة الارتجالية التي تتحكّم فيها ال طراف الخارجية عن حقل التعليم

فهيي مقاربة ليست نابعة من واقعنا التربوي والتعليم الخاص ببلادنا. فهيي لم تقدر على حلّ 

المشكلات التي يعاني منها النظام التربوي التونسي كظاهرة الفشل المدرسي والانقطاع المبكّر 

العملية  عن التعليم واكتظاظ الفصول المدرس ية واهتراء التجهزةات والوسائل التعلميية المعتمدة في
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التعلميية. وهكذا يتضّح لنا بأ نّ المقاربة بالكفايات تحمل وجهين لعملة واحدة ففي ظاهرها هي 

مقاربة بيداغوجية جديدة ترفع شعار الّدفاع عن حقوق المتعلّم وجعله في قلب العملية التعلميية 

وير كفاياته المعرفية والعمل على تمكينه من المشاركة في عمليّة التعلّم وتمكينه من اللحّاق وتط

والمهارية. لكن باطنها هي عبارة عن مقاربة قانونية وس ياس ية واجتماعية وثقافية تكرّس التفرقة 

ونعتقد من موقعنا كباحثين في علم الاجتماع بين المتعلمّين وبين الفئات وال وساط الاجتماعية. 

ن  رديئا ومفرغا من محتواه. ومدرسين بأ ننا نواجه اليوم عدة مظاهر جعلت من تعلمينا تعليما كما ا 

لى التعليم العالي يرى تأ كيدا لى مختلف البرامج من التعليم الابتدائي ا  على الكم بدل  الناظر ا 

الكيف ويرى عجزا للمنظومة في أ ن تُخرّج أ جيال من الطلبة بالجودة المرجوة للنهوض بالتنمية 

لى هذه المظاهر بالمرصاد ( عل 2011وضمان الرفاه لهم ولمجتمعهم. )بن عثمان،  ينا جميعا أ ن نتصدى ا 

وأ ن نعي أ نه يجب أ ن ندخل مرحلة جديدة ل نضمن فيها النجاح لكل طالب بل نضمن فيها 

الجودة للتعليم والتعلّم لكل التونس يين مهما كلفّنا ذلك من جهد ومال ووقت )بن عثمان، 

والجامعة التي نريدها خالية من  (.فما أ حوجنا اليوم أ ن نضبط وبكل عزم سمات المدرسة2009

كل أ شكال ال قصاء والتهميش. وأ ن نقيّم الوضع الحالي بكل دقةّ فنأ خذ أ جوده ونحافظ عليه 

 ونصلح ونقوّم اعوجاجه.

 :ومدرّسين طريقة التدريس من موقعنا كباحثين اجتماعين -ب

لقاء الدرس فنحن نتعامل  مع ال فراد كجمع في أ ثناء قيامنا بالعملية التعلميية، أ ي أ ثناء ا 

ذن عن فاعل يتفاعل وهذا هو الانتصار ال ول بالمدخل النوعي.  مكان معيّن )الفصل(، نتكلمّ ا 

لى التفاعل الاجتماعي من خلال  يجب Georg Simmelفحسب "جورج زيمل" أ ن ننظر ا 

هذا ديناميكية الجماعة، بهدف رسم ش بكة العلاقات التي ينصهر فيها ال فراد داخل المجموعة. ف 

كما علينا أ ن نركّز  . la sociabilitéالتفاعل نعبّر عنه في العلوم الاجتماعية اليومية: الاجتماعية 

ويقع تقديم الدرس في شكل أ شغال مسيّّة  على عنصر الاندماج الاجتماعي لكافة الفاعلين.

لّم قبل وأ نشطة علمية ويتّم ربطها مباشرة بالنظريات العلمية، في شكل عروض يكلف بها المتع

لى Leonard Anselm لونارد ستروس أ نسلام حصّة الدرس. وهنا نستند في هذه الطريقة ا 

Strauss وجوليات كربان CorbinJuliet  الذين يقولن بأ ن النظرية المتجذرةla théorie  

Enracinée  في الحقيقة تبدأ  بالميدان ويكون بين الميدان والنظرية تبادلinter-relier.  

Corbin, 1998),(Strauss  أ ي أ ننا نمشي ثم نرجع ثم نحيط بالموضوع، كل هذا له هدف
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ويصبح التحليل فيه فن  وهي في حقيقة ال مر طريقة متعبة جدا. فهيي طريقة ذكية في العمل،

خلاص فيه يعطي نتيجة ويحمل نتيجة  وفنون، أ ي نرى بأ نّ ممارسة هذا النوع من العمل وال 

لى فنا عندما ننج ح، ومفهوم الفن هو نجاح رسالة الباحث. ال ن وفي هذا المس توى ويتحوّل ا 

لى عالم أ خر: هو عالم الفن: الطرق الفنية لنس تطيع أ ن ننجح ونغذي التفكيّ  دخلنا بتدرّج ا 

بداع  بداع، وك نّ بكلمة ا  ل في العلوم الاس تيتيقية فتصبح  créativitélaويحصل ال  ل نجدها ا 

ن صّح  عية بل أ يضا في المنهجية.لها شرعية في العلوم الاجتما ويمكننا أ ن نسمي هذه اللحظة ا 

التعبيّ بـ: "علم وفن"، فمهنة الباحث الاجتماعي ليست ككل المهن ويجب أ ن يكون لديه نفس 

من الحماس ل من العاطفة، كما يجب عليه أ ن يشعر بهذه النشوة في مس توى المراوحة بين 

هذه الشروط كباحثين اجتماعيين. ل نّ في انتمائنا للعلوم  النظري والتطبيقي. وعلينا أ ن نتحمّل

الاجتماعية ل نس تطيع أ ن نكون موظفين فقط حتّ ولو لدينا رسالة التدريس. فالباحث 

الاجتماعي الذي يتوقفّ عند مهمّة المؤدي: هذا ليس بالباحث الاجتماعي. فهذا ل يعطي شيئا، 

عليه أ ن يبحث ويغوص ويطوف حول الموضوع هذا ملوك الكلام فقط. الباحث الاجتماعي 

 المدروس.

لى أ فعال تتفاعل ومن هنا تأ تي مسؤولية الباحث  ذن، كلمة مدرّس باحث تحيل ا  ا 

الاجتماعي. يجب أ ن يكون في حالة تفاعل مس تمرّة، فكل أ مر، كّل شيء يجب أ ن يحرّك فيه 

أ يضا يجب علينا أ ن نكون شيء، يتفاعل مع كّل شيء مع ما يسمع مع ما يقول مع ما يرى... و 

لى بقية اللغات.  في انفتاح دائم وننطلق من حذق اللغات بداية من اللغة العربية والمرور منها ا 

فكيف نس تطيع أ ن نعرّف منهجيا وعلميا هذا التمشي؟ من التمارين  علينا أ ن نقوم بهذا المشروع.

لى التمارين والعروض: هذ لى النظرية، ومن النظرية ا  شس تمولوجي والعروض ا  ا التمشي هو تمشي ا 

science de la science تمشي تفاعلي بين العروض والنظرية العلمية. حيث ل وجود لمنهجية

لى الميدان. لهذا، علينا  في العلوم الاجتماعية دون تمشي اشس تملوجي: بين النظريات والرجوع ا 

لمراجع والمصادر العلمية كمدرّسين بتكليف المتعلّم بالبحث عن المعلومة واس تقصائها من ا

الرئيس ية، حتّ يتكوّن لديه زاد معرفي وعلمي وضرورة حسن اس تغلاله وتوظيفه عن طريق 

نجاز الامتحان:  عطاء التمارين المجزّئة للمعرفة خاصة عند ا  هذه المنهجية. كما يجب الابتعاد عن ا 

تعلّم على أ لية التأ ليف كتعبئة الفراغات بالكلمات المناس بة، أ و الربط شسهم...، وندرّب الم 

لنسعى لتطبيق هذه  نرفض ال جابات بكلمة واحدة أ ثناء الدرس. و وأ ن والتحليل والاس تنتاج،



    مينكرد فاءو. د              التعليم بيداغوجيا إصلاح في وأهميته كمدرسّ مهنته الاجتماعي الباحث

 

ية           العدد ) بو 2017 مارس      ( 04مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التر  69 
 

المنهجية وسترون بأ نفسكم الفوائد التي تعود بالنفع للمتعلّم، فمن خلال تقنية الملاحظة سترون 

يناميكية دائمة وستتعزّز ثقته بأ نّ المتعلّم لن يشعر بالقلق والقرف والملل، وس يكون في حركة ود

بنفسه بأ نهّ يمكن أ ن يكون مصدر المعلومة والمعرفة من خلال جهده ونشاطه وبحثه المتواصل 

تأ هيل المتعلّم للاندماج الاجتماعي  عنها، وس يحب المواد المدرّسة وتقل الغيابات. لذا، فضرورة

ما ينتظره  أ صبحت ضرورة حتمية. ل نانطلاقا من المعارف التي يتلقاها عبر المؤسسات التعلميية 

لى درجة التعقيد.  في الحياة هو واقع متغيّّ متحوّل بوتيّة سريعة جدّة تصل ا 

بعد هذا العرض حول طريقة التدريس من موقعنا كباحثين اجتماعين ومدرّسين، ل نقف 

بات الاهتمام بقطاع التعليم ككل وتحديد الصعوعند طريقة التدريس فحسب، بل لبدّ من 

والهانات التي يعاني منها مثل: التركزة على الكم بدل الكيف في مختلف البرامج التعلميية وذلك 

لى التعليم العالي، وعجز المنظومة التعلميية على تكوين مخرجات  منذ التعليم الابتدائي وصول ا 

ولهذه ال س باب ريمة لها...تتمزّة بالجودة التي تمكنّها من النهوض بالتنمية والمجتمع بأ سره وضمان حياة ك

تطرح على النظام التعلميي الكثيّ من الرهانات أ همّها ضمان النجّاح وجودة التعليم لكّل متعلّم مهما 

كلفّنا هذا ال مر من جهد ومال ووقت حتّ يتمكنّ من مواكبة تحولت ومس تجدات المرحلة 

لى التعهدّ خلال لهذا فالن ال نية والاندماج في المجتمع وفي الحياة العامة. ظام التربوي في حاجة ا 

مسؤولية جماعية للارتقاء بنتائج كما يعتبر  كل عشرية حتّ يواكب ويتجاوز مواطن الضعف.

لى العمل على  المتعلمّين بالشكل المأ مول وتحقيق ال هداف المرسومة. عبر سعي الكّل من موقعه ا 

لى توضيح أ دوار الفاعلين فيه والتزام تحسين جودة النظام التعلميي، فهو مشروع جماعي يحتاج  ا 

كّل طرف بمهامه، والاقتناع بالدور المتجدد للمدرسة ومواكبته لروح العصر وانفتاحه على 

المس تجدات العالمية في المجال التعلميي التربوي، والاسترشاد بمختلف المواصفات والمعاييّ الدولية 

لها بالفاعلية والتطور، والتقييم المس تمر والدوري  مع الاس تفادة من تجارب النظم التربوية المشهود

لى  لمردود المنظومة التربوية بغرض دعم ال يجابيات وتطوير الرهانات واقتراح البدائل الهادفة ا 

معالجة النقائص المسجّلة، مع الاس تفادة من مختلف التجارب والدروس المس تخلصة بغرض 

كما ل يخفى علينا بأ نّ التعليم هو قضية ستشرافي.ترش يد التوجهات المس تقبلية ودعم المسار الا

ذ لبد من  س ياس ية واقتصادية وثقافية واجتماعية ول يمكن اختزاله في العملية التربوية فقط، ا 

ربطه بالمناخ الفكري وال طار العام لنوعية الحياة التي يمرّ بها كل مجتمع. وذلك لوجود الخصوصية 

لى  قرار الس ياسي الواضح: الذي يتكوّن من القيادة الس ياس ية التربوية الالاجتماعية. فهو يحتاج ا 
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المسؤولة عن الاختيارات واحتياجات أ نية ومس تقبلية في قطاع التربية والتعليم والساعية بكل حرص 

التنصيص والتأ كيد على الوعي والحوار الوطني و  وجدية على تحقيق وضمان ال صلاح التعلميي.

صلاح المنظومة التعلميية في مجتمعنا حتّ والشفافية والمصداقية  بين جميع ال طراف المعنية با 

حساس الكل بالمسؤولية وال رادة في التغييّ.  نتفادى الاحتقان الموجود حاليا، مع وجوب ا 

صلاح التعليم هي مسؤولية مشتركة بين كل مكونات المجتمع باعتبار أ ن  ن مسؤولية ا  ا 

نتاج المجتم عادة ا  ن من واجب هيئة التعليم أ داة ل  ع ولكيلا تنفرد السلطة الس ياس ية بهذا المجال فا 

التدريس وباقي الفاعلين من أ حزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في رسم برنامج 

لى جانب وزارة التربية والتكوين، حتّ نضمن تعليما جيدا ومجانيا لكافة أ بناء  صلاح التعليم ا  ا 

ذ لبد لكل ا   أ خلاقية للجميع  التزاماتصلاح تربوي أ ن يس تحق هذا الاسم من الشعب. ا 

فضلا على أ نهّ ملزم أ يضا بتحقيق ال فكار والمثل العليا التي تجوّد نوعية الحياة في المؤسسات 

التعلميية وفي الحياة العامة. واليوم لماّ شاهدنا تراجع المس توى العام للمنظومة التعلميية برمتها وفي 

ال صلاح التربوي التعلميي ينبغي أ ن يصبح مطلبا شعبيا ملحا ل يقبل نقرّ بأ ن  كل المس تويات

فالنتظارات المرتقبة من ال صلاحات التربوية القادمة أ ن ينخرط في مسارها الجميع  الانتظار.

عن المساومات الس ياس ية وأ ن يركزّ الجميع على المصلحة العليا دون اس تثناء أ و تميزة، وتبتعد 

لى تقييم الوضع الحالي بكل دقةّ فيأ خذ للقطاع كم حرك أ وّلي للتنمية المس تدامة. فالحاجة اليوم ا 

صلاح اعوجاجه حتّ يتم الارتقاء بكافة مكونات المنظومة التربوية التونس ية.  بأ جوده ويتّم ا 

قصاء أ و تهميش ل يّ طرف من  وتضبط بذلك سمات المدرسة والجامعة التي نريد دون ا 

 تمع التونسي. ال طراف في المج 

 الخاتمة:   -

ن العملية التربوية اليوم أ صبحت متشعبة ومتعددة ال بعاد. وصار من الصعوبة بمكان  ا 

ن  ن نحن حصرناها في قضايا المحتويات وطرق تبليغها وأ دائها فقط. كما ا  فهم عملية التدريس ا 

رفة العلمية كمعلومات التطور العلمي في المجتمع، ل يتوقف على مجرد القدرة على اكتساب المع

وأ ساليب، بل لبد من توفر المناخ الذي يساعد على منح الروح العلمية التي تحرك الشعور 

لتقبل العلم وتبليغه في أ ن واحد. فالتطور العلمي ل يناط بالمعطيات العلمية فحسب، بل بكل 

(. ونؤكّد 34ص ، 1970)بن نبي،  الظروف النفس ية والاجتماعية التي تتكون في مناخ معين
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لى نقل  في هذا المس توى من البحث بأ نّ سعي بعض المجتمعات النامية من بينها البلاد التونس ية ا 

مناهج الدول المتقدمة، يعد خطأ  من الناحية العلمية، فضلا عما يترتب عليه من أ خطار على بنية 

لى المعارف ال ساس ية لنحتفنحن اليوم  المجتمع: شخصية المتعلّم  نقف، على تكوين يفتقر ا 

ذا ما لم نكن التونسي. صلاح تربوي ا  ولنكن على دراية تامة بأ نهّ ل جدوى من الحديث عن ا 

صلاح واقعنا التربوي ل ننا نحن ال درى بمشاكلنا الاجتماعية. ومجتمعنا  نحن التونس يين من يضع ا 

 التونسي له خصوصيته التي تمزّةه عن باقي المجتمعات ال خرى.
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